
من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث 
الثقافي وتثمينه

ــرُ  ــى فــي وجــود مَواقــع تاريخيــة وهــو الأمْ يزخــر المغــربَ بتــراثٍ ثقافــيٍّ مــادي ذي قيمــة كبيــرة جــدًا، تتجلّ
ــي مــن حيــث عــدد التّســجيلات  ــم العرب ــد الإفريقــي والعال ــى الصّعي ــى عل ــة الأول ــوّأ المرتب الــذي جعلهــا تتب
الثقافيــة علــى قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي. كمــا أنّ المُكــوّنَ غيـْـر المــادي لهــذا التــراث، الغنــيّ والمتنــوّع 
قُــوس الدّينيــة والتّقاليــد المَطبخيّــة وأنــواع الموســيقى والملابــس والرقــص ومهــارات  كذلــك، يشْــتمل علــى الطُّ

الأجداد...إلــخ. 
وحِرْصــاً منهــا علــى المُحافظــة علــى تراثهــا الثقافــي وتثمْينــه، أطلقَــتْ بلادنا العديدَ من المشــاريع والمُبادرات 
تدعمهــا هيئــاتٌ دوليــة. وهــو مــا مكــن بلادنــا مــن التعــرف علــى العديــد مــن عناصــر التــراث الثقافــي المــادي 

وغيــر المــادي علــى الصعيــد الدولــي وكــذا تعزيــز عروضــه بشــأن الســياحة الثقافية.
وعلــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه، لا يســتطيع المغــرب بعــد تحويــل تراثــه الثقافــي إلــى ثــروة ماديــة 
مــن أجــل جعلــه محــركا حقيقيــا للتنميــة. فــي هــذا الصــدد، لا يحظــى التــراث والإرث الثقافيــان المــادي وغيــر 
المــادي بتثميــن كاف وتظــل الوســائل المعبــأة لتطويرهمــا محــدودة جــدا. عــلاوة علــى ذلــك، كانــت مســألة 

أةَ. التــراث تتُنــاول دائمًــا بصــورة معزولـَـة ووفــق حكامــة مُجَــزَّ
وهنــاك عــدة أوجــه قصــور تفســر هــذه الوضعيــة ولا ســيما ضعــف الجهــود فــي مجــال الجــرد والتصنيــف 
وعــدم إشــراك المجــالات الترابيــة والقطــاع الخــاص علــى مســتوى تخطيــط وتثميــن وتدبيــر التــراث الثقافــي 
وغيــاب تملكــه مــن طــرف المجتمــع المدنــي والســاكنة، عــلاوة علــى التأخــر المســجل فــي مجــال اســتخدام 

التكنولوجيــات والرقمنــة.
اعتمــادا علــى هــذا التشــخيص الــذي تتقاســمه مختلــف الأطــراف، يترافــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي بشــأن اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لحمايــة التــراث الثقافــي والمُحافظــة عليــه وتثمينــه. فــي هــذا 

الصــدد، يقتــرح المجلــس جملــة مــن التدابيــر علــى النحــو التالــي: 
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تعزيــز ديناميــة المؤسســات المعنيــة ووســائل . 	
العَمــل الإجرائيــة لخدمــة التــراث الثقافــي: 

المُكلفــة  	 العموميــة  الســلطات  تزويــد 
بالتــراث الثقافــي بالخِبـْـرات والوســائل التــي 
وجَــرْده  للتّــراث،  خارطــة  وضْــع  مــن  تمكّنهــا 

وتثمْينــه؛ عليـْـه  والمُحافظــة 
إيــلاء أهميــة خاصــة لوضعيّــة المعهــد الوطنــي  	

اتّجــاه  فــي  وتطويــره  والتــراث،  الآثــار  لعلــوم 
مؤسســة عموميّــة، تتمتــع بالشــخصية المعنويــة 

الماليــة؛ والاســتقلالية 
المؤسّســة  	 بيــن  ــرَاكات  الشَّ حجــم  مــن  الرّفْــع 

ــن  ــف م ــي التُّحَ ــة للمتاحــف وجامِع الوطني
الخــواصّ، بغيــة تحســين عــرض المتاحــف 
وضمــان انفتاحهــا علــى المُجْتمَــع وربطهــا 

بالبحــث العلمــي.
إيــاء أهميــة خاصــة بالتــراث غيــر المــادي عــن . 	

طريــق:

أجــل  	 مــن  إعــداد مونوغرافيــات جهويــة 
المجــال؛ هــذا  فــي  المَحَليــة  الــثروات  أرشــفة 

أرشــفة الثــروات المَحَليــة والتعــرف عليهــا عــن  	
طريــق أعمــال أكاديميــة وعلميــة؛

المــادّي  	 غيــر  الرّأســمال  حاملــي  خبــرة  دعــم 
التــراث. هــذا  تقاسُــم  لضمــان 

وتنويــع . 	 مُســتدام،  وطنــي  تمويــلٍ  ضمــان 
الشّــراكة بيــن  إلــى  مَصــادر التمويــل باللّجــوء 
القطاعيْــن العــامّ والخــاصّ والقطــاع الثّالــث، 
قصْــدَ المُحافظــة علــى التــراث وإعــادة تأهيلــه 

وتثْمينــه.

تأهيــل . 	 إلــى  الرّاميــة  المشــاريع  تشــجيع 
التــراث الثقافــي المــادّي والتــراث غيــر المــادّي 
القْصُــور،  )المعمــار،  القــروي  الوسَــط  فــي 
القصبــات، الأغانــي، أشــكال الرّقــص، التقاليــد، 
المناطــق  فــي  خاصّــة  إلــخ.(،  الطبــخ،  فــن 
فــي  وإدماجهــا  المَحرومــة،  أو  و/  الجَبَليــة 

الثقافيــة. الســياحة  مســالك 

تشــجيع المقــاولات علــى التخصــص والمهنيــة . 	
المواقــع  ترميــم  ســيما  ولا  التــراث  مهــن  فــي 

التاريخيــة.  البنايــات  ومهــن 

إعــداد . 	 أثنــاء  التكنولوجيــات  اســتخدام  جَعْــل 
عــن  فضــا  منتظِمَــة  عمليّــة  للجــرْدِ  خارطــة 

الرّقْميــة. الأرْشَــفَة  خدمــات  علــى  الاعتمــاد 

تعييــن شــخصية عموميــة تتمتــع بشــهرة كبيــرة . 	
بمــا  القيــام  علــى  وقدرتهــا  بالتزامهــا  وتعــرف 

يلــي:

الترافــع بشــكل ناجــع مــن أجــل التحســيس  	
الثقافــي  والتــراث  التاريــخ  تأهيــل  برهانــات 

الوطنــي؛ 
محاولــة التأثيــر علــى الأطــراف المعنيــة والبحــث  	

عــن مصــادر التمويــل المتجــددة مــن أجــل حمايــة 
الممتلــكات التراثيــة وتثمينهــا.
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